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موسكو ـ رامي القليوبي
 غرودنو)بيلاروسيا( ـ ماريانا بيلينكايا

»لمـــــــــاذا لا يـــفـــتـــحـــون الــــــحــــــدود؟«، 
الــســوري محمد  الــاجــئ  يتساءل 
مــن مدينة حلب مفضا  المــتــحــدر 
الــكــامــل، بينما يتحدث إلى  عــدم ذكــر اســمــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي موقعه على الــحــدود 
ــه في  ــاقـ الــبــيــاروســيــة الــبــولــنــديــة آمــــا، ورفـ
العبور إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على 

حق اللجوء بإحدى دوله الغربية.   
المخيم عند  في  العالقين  وأغلب  وقــع محمد 
مــعــبــر »بـــروزغـــي - كــوزنــيــتــســا« بــالــقــرب من 
تحدثوا  ممن  البياروسية،  غــرودنــو  مدينة 
»العربي الجديد« في فخ عصابات المهربين  لـ
الذين أوهموهم بإمكانية العبور إلى الاتحاد 
الأوروبــي مقابل مبلغ 3 آلاف دولار أميركي 
التأشيرة  استخراج  خدمات  شاملة  تقريبا 

الــبــيــاروســيــة وتـــذكـــرة الــســفــر والإقـــامـــة في 
فندق في العاصمة مينسك لبضعة أيام قبل 
الــتــوجــه إلــى الــحــدود، والــتــي تشهد تجمعا 
البولندية  الــحــدود  بـ 4500 لاجــئ على  يقدر 

وفق تقديرات سلطات وارسو
المــدافــع عــن حقوق  الــســوري  الناشط  ويتفق 
الــاجــئــين، معز أبــو الــجــدايــل، ونــائــب رئيس 
ــة« الـــبـــيـــاروســـيـــة  ــريــ حــــركــــة »مـــــن أجـــــل الــــحــ
المــــــعــــــارضــــــة، ألـــــيـــــس مـــيـــخـــالـــيـــفـــيـــتـــش، فــي 
توقعاتهما بـــأن احــتــواء أزمـــة الــاجــئــين من 
قــبــل مــيــنــســك مــرتــبــط بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
ــة المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا مـــنـــذ واقـــعـــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
اعتراض طائرة شركة »رايــان إير« التي كان 
المعارض،  البياروسي  الصحافي  يستقلها 
قــنــاة »نيكستا« عــلــى »تــيــلــيــغــرام«،  مــؤســس 
رومان بروتاسيفيتش، في نهاية مايو/أيار 

الماضي.  
بياروسيا  جمهورية  مجلس  عضو  أن  إلا 
غيديتش،  إيغور  بالبرلمان(،  العليا  )الغرفة 
يحمّل الغرب المسؤولية عما آلت إليه الأمور 
في الشرق الأوسط وبالتالي تدفق الاجئين 

إلى أوروبا.    
 

الكمامات وسيلة للتدفئة
الجديد«:  »العربي  لـ يقول محمد في حديثه 
»لا نقصد لا بولندا ولا ليتوانيا، ليسمحوا 
لنا فقط بالعبور. أحد أقربائي يعمل طبيبا 

ولــكــن الــســلــطــات الــبــيــاروســيــة لــم تسمح له 
بمغادرة المخيم بسبب انتهاء مدة تأشيرته، 

مما يزيد من مرارة وضعه.
     

منح اللجوء إلى ستة لاجئين 
في ليتوانيا

الوصول  فــي  الاجئين  مــحــاولات  تقتصر  لا 
ــــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى عــبــور  إلـــى أراضـ
الـــحـــدود عــبــر بــولــنــدا، بـــل هــنــاك أكــثــر مـــن 4 
يــزالــون عالقين على الحدود  آلاف آخــريــن لا 
الــلــيــتــوانــيــة، ويــكــشــف لاجــــئ ســـــوري فضل 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، أنـــــه وصـــــل إلـــــى الــــحــــدود 
موسكو  من  قادما  الليتوانية  البياروسية 
بــعــد انــتــهــاء أوراق إقــامــتــه الــروســيــة وعـــدم 

تمكنه من تمديدها.  
»العربي  مع  اتصال  في  الاجئ  هــذا  ويقول 
ليتوانيا:  في  لاجئين  معسكر  من  الجديد« 
»اتــفــقــت مــع ســائــق ســــوري يــدعــى مصطفى 
حــتــى يــنــقــلــنــي إلـــى بــيــاروســيــا مــقــابــل ألــف 
دولار، حيث اتفقت مع المهرب حتى يساعدني 
في عبور الحدود عبر غابة مقابل 400 دولار 

الليتوانية أوقفتنا  للشخص، ولكن الشرطة 
وأودعــتــنــا فــي معسكر مــغــلــق، حــيــث ننتظر 
صــدور الأحكام. حتى الآن ترفض السلطات 
الاجئين  لجميع  اللجوء  طلبات  الليتوانية 
ــا نحن  ــن. أمـ الــعــراقــيــين بــحــجــة أن بــلــدهــم آمــ
السوريين، فنستند إلى أنه في حال عودتنا 
بالجيش  لالتحاق  إلــى ســوريــة، فسنضطر 
وقــتــل الــبــشــر، ولــكــن أيــا منا لــم يحصل على 
حق اللجوء حتى الآن، ويتم تهديدنا جميعا 

بالترحيل إلى بلدينا«.  
وحــــــول دوافــــعــــه لمــــغــــادرة مـــوســـكـــو بــاتــجــاه 
ــا بــشــكــل  ــيــ ــلــــت روســ أوروبــــــــــا، يـــضـــيـــف: »دخــ
نظامي بموجب تأشيرة مدتها ستة أشهر، 
ولكنني لم أتمكن من استخراج أوراق الإقامة، 
»فيسبوك«،  موقع  عبر  مهرب  على  فتعرفت 
وقـــمـــت بـــدفـــع ثــمــن خــدمــاتــه عــبــر مــكــتــب في 
تركيا بواسطة أحد أصدقائي، وتوجهت إلى 

الحدود الليتوانية.
وتؤكد السلطات الليتوانية أن إجمالي عدد 
يبلغ نحو  الــحــدودي  المعسكر  فــي  الاجئين 
4200، أكثر من 4 آلاف منهم عراقيون وصلوا 

إلى بياروسيا بموجب تأشيرات سياحية، 
ــــوري وصـــلـــوا  ــــى نـــحـــو 100 ســ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
قادمين من روسيا ولكن ستة من بين العدد 

الإجمالي فقط هم من مُنحوا حق اللجوء.

ضحايا للمساومة
الحرية«،  يذكّر نائب رئيس حركة »من أجل 
أعلنت  الــبــيــاروســيــة  الــخــارجــيــة  بـــأن وزارة 
بعد إغـــاق المــجــال الــجــوي فــوق بياروسيا 
وفرض الحزمة الرابعة من العقوبات، عزمها 
على تعليق الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
في قضايا الهجرة غير الشرعية ما لم يعدل 

الغرب عن قراراته.   
ــح فــي  ــرشــ ــــول مــيــخــالــيــفــيــتــش الـــــــذي تــ ــقـ ــ ويـ
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــبــيــاروســيــة فـــي عــام 
السلطات  أعمال  الجديد«:  »العربي  لـ  ،2010
تــخــفــيــف  أو  رفــــــــع  بـــــهـــــدف  الــــبــــيــــاروســــيــــة 
العقوبات الأوروبية من دون التزام باحترام 
ــراء انــتــخــابــات جــديــدة  ــ حــقــوق الإنـــســـان وإجـ
ــوادث تعذيب  ــ ــتــــراف بـــوقـــوع حـ نــزيــهــة والاعــ

والإفراج عن المعتقلين السياسيين«.

رهائن المساومات السياسـية على الحدود الأوروبية

)Getty( استغلال سياسي لمعاناة اللاجئين

)Getty( بين المهاجرين من يحملون مؤهلات عليا

وقع آلاف العرب من سورية والعراق واليمن 
بيلاروسيا  بين  السياسية  للمساومات  رهائن 
ومن  وليتوانيا  وبولندا  روسيا  ورائها  ومن 

خلفهما الاتحاد الأوروبي، إذ استدرجهم 
نطام مينسك لإمساك أوراق يمكنه عبرها 
المفروضة  الأوروبية  العقوبات  تخفيف 

الطريق  في  أنه  يبدو  اعتراف  ونيل  عليه، 
المستشارة  معه  تواصلت  بعدما  إليه 
الألمانية. »العربي الجديد« في هذا الملف 

وتوثق  بلدانهم  من  بدءا  العالقين  تتابع 
المحاصرة  وآمالهم  وآلامهم  أحلامهم 

وراء الأسلاك الشائكة

الغلاف

تحولت أقصى طموحات 
بعض اللاجئين إلى حلم 

العودة لأوطانهم

بغداد ــ محمد الزيدي

ــراقــــي أمــيــر  ــعــ لــــم تـــــدم فــــرحــــة الـــعـــشـــريـــنـــي الــ
إلى  الوصول  توفيق طويا، بعد تمكنه من 
ليتوانيا برفقة ثمانية عراقيين تعرف إليهم 
فــــور وصـــولـــه إلــــى بــيــاروســيــا فـــي الــتــاســع 
مــن يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، إذ أجـــبـــروا على 
نتيجة  الليتوانية،  للقوات  أنفسهم  تسليم 
احتياجهم لمراجعة مستشفى لتدارك تدهور 
»العربي الجديد«،  صحة أحدهم، كما يقول لـ
مضيفا: »عانينا في الغابات بين بياروسيا 
ولــيــتــوانــيــا وســــط مـــوجـــات الـــبـــرد الـــقـــارص، 
لــلــجــوع  ســــــداً  الأشـــــجـــــار  أوراق  وتــــنــــاولــــنــــا 
وشربنا من مياه غير صالحة، وفي النهاية 

فشلنا في تحقيق مبتغانا«.
النجف،  مــن محافظة  المــتــحــدر  توفيق  وقـــرر 
الــهــجــرة بــحــثــا عـــن مـــاذ آمـــن يــقــضــي بـــه ما 
ــز الــرصــاص  تبقى مــن حــيــاتــه بــعــيــداً عــن أزيـ

صنعاء ـ زكريا حزام

ــل الــثــاثــيــنــي الــيــمــنــي مــحــمــد عــبــدالــلــه  ــ وصـ
يوسف إلى ألمانيا في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 
الحدود  على  قضاها  أيــام  عشرة  بعد   ،2021
البياروسية البولندية في ظل أوضاع جوية 
قــاســيــة مــع انــخــفــاض درجـــة الـــحـــرارة إلـــى ما 
الــصــفــر. وبــــدأت رحــلــة يــوســف الطويلة  دون 
من مطار عــدن الدولي إلــى مصر في الحادي 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي.  ولـــدى 

وتــهــديــد المــســلــحــين، بــعــد إطـــاق الــنــار عليه 
من قبل عناصر مجهولة في ساحة الخاني 
وســـط بـــغـــداد مــطــلــع أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الشعبية  التظاهرات  إثر مشاركته في   2019
لمدة  اختطافه  ثــم  الحكومي،  بـــالأداء  المــنــددة 
ثاثة أيام من قبل جماعات مسلحة مجهولة 
في مايو/أيار 2021، مضيفا أنه اشترى فيزا 
سياحية من أحد مكاتب السياحة والسفر في 
ضاحية السعدون وسط بغداد مقابل 1100 
دولار أميركي بحثا عن وطن آمن. لكن ها هو 
يعيش أوضاعا مزرية، مع 230 لاجئا عراقيا 
الليتوانية  الحدود  على  لاجئين  مخيم  في 
الــبــيــاروســيــة، قــائــا: »نــتــنــاول وجــبــة طعام 

واحدة خال اليوم«.
ويـــؤكـــد مـــرصـــد أفـــــاد الــحــقــوقــي )مــســتــقــل(، 
الحدود  عراقي محاصرين على   700 وجــود 
آخرين   300 ونحو  البولندية،  البياروسية 
عالقين بظروف سيئة مماثلة بين بياروسيا 

وصوله إلى القاهرة تواصل مع مهرب، للبدء 
أنه  بياروسيا، مؤكدا  إلــى  السفر  بــإجــراءات 
لــلــمــهــرب 1300 دولار أمــيــركــي مـــن أجــل  دفـــع 
الحصول على الدعوة السياحية، ودفع 1970 
دولارا قيمة تذكرة طيران ذهاب وعودة، وفي 
الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن ســبــتــمــبــر المــاضــي، 
غـــــادر الـــقـــاهـــرة عــلــى مـــن الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
رحلته  مواصلة  قبل  إسطنبول  إلــى  التركية 

إلى مينسك. 
ــتـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة عـــدن  يــضــيــف يــــوســــف، المـ
اليمن، »في الأول من أكتوبر الماضي،  جنوب 
إلــى  مــع عــشــرة يمنيين مــن مينسك  انــطــلــقــت 
الـــجـــزء  فــــي   Hrodna  ــا ــ ــرودنــ ــ هــ مـــقـــاطـــعـــة 
الــجــنــوبــي الــغــربــي لــبــيــاروســيــا، ومـــن هناك 
مشينا متجاوزين غابة بياوفييجا الحدودية 
مع بولندا«، لكن عند اجتياز الأساك الشائكة 
الفاصلة بين حدود البلدين، تم القبض عليه 
البولندية وإعادتهم  الشرطة  ورفاقه من قبل 

وكل من دولتي ليتوانيا ولاتفيا. ويقول زياد 
»العربي  لـ المرصد  باسم  المتحدث  السنجري 
ــد«: »الـــعـــالـــقـــون يـــعـــانـــون مـــن ظـــروف  ــديـ الـــجـ
جوية وصحية قاسية، مشيرا إلى أن تعامل 
الــســلــطــات مــعــهــم لا يـــراعـــي مــعــانــاتــهــم ولا 
إذ توفي عراقيون داخل  حقوقهم الإنسانية 
الــغــابــات، نتيجة انــخــفــاض درجـــة الــحــرارة، 
وآخـــرون تعرضوا لإهمال طبي، متعمد من 

السلطات البولندية«.
ــا لاتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة أجـــــراهـــــا مــعــد  ــ ــقـ ــ ووفـ
التحقيق مع عدد من المهاجرين على الحدود 
البولندية فإن قرابة 500 عائلة عراقية، تترقب 
البياروسية  الــحــدود  على  مجهولا  مصيرا 
ــقــــوات  ــا احـــتـــجـــزتـــهـــا الــ ــدمـ ــعـ ــة، بـ ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــلـ الـ
الــلــيــتــوانــيــة فـــي مــخــيــم عـــبـــارة عـــن كــرفــانــات 
كما  المــاضــي،  يوليو/تموز   21 منذ  مهترئة 
عاما(،   32( المالكي  الفقار  ذو  المهاجر  يقول 
ــديـــد«: »لا نــجــد ما  »الـــعـــربـــي الـــجـ مــضــيــفــا لــــ

أيام  البياروسية، وبعد ثاثة  الأراضـــي  إلــى 
كـــــرروا المـــحـــاولـــة مـــع المـــهـــرب الــــذي تــمــكــن من 
بينهم  ألمانيا مع ثاثة يمنين،  إلى  إيصالهم 

الشقيقان علي ومحمد فائز.
ــقــــول تـــوفـــيـــق الـــحـــمـــيـــدي، رئـــيـــس مــنــظــمــة  ويــ
مقرها  ربحية  )غير  والحريات  للحقوق  سام 
جنيف(، لـ«العربي الجديد« إن رحلة اليمنيين 
تــبــدأ مــن الــيــمــن إلـــى مــصــر ثــم تــركــيــا، وهــنــاك 
يـــوفـــر المــــهــــربــــون لـــهـــم الـــــدعـــــوات الــســيــاحــيــة 
وتذاكر الطيران إلى بياروسيا، وفي مينسك 

لكنه  نأكله، ومرعوبون ومصيرنا مجهول« 
بالعودة  المهاجرة  العوائل  رغبة  عــدم  يؤكد 
إلى الباد، حتى وإن ماتت برداً وجوعا على 

الحدود.
وتــرافــق الــشــاب الــذي يعمل موظفا فــي قسم 

ــاق  ــفـ ــى اتـ ــلـ يــســتــقــبــلــهــم مــــهــــربــــون آخـــــــــرون عـ
ــع المـــهـــربـــين فـــي تـــركـــيـــا، وهــــــؤلاء يـــصـــورون  مـ
الــرحــلــة ســهــلــة ولا تشوبها  أن  لــلــمــهــاجــريــن، 
الكثير مــن الــتــحــديــات، ولـــدى وصــولــهــم على 
الــبــولــنــديــة تتكشف  الــبــيــاروســيــة  الــــحــــدود 
أمــــامــــهــــم حــقــيــقــة الأمــــــــر، مــــن خــــــال بــقــائــهــم 

لأسابيع على الحدود في ظل ظروف قاسية.
ــــر  وأدى اشــــتــــداد الـــقـــتـــال بــالــيــمــن مـــنـــذ أواخـ
مــارس/ آذار 2015 إلى تفاقم العنف وانعدام 
الأمــــن، مــا تــســبــب فــي انــتــشــار واســــع الــنــطــاق 
ــات الـــســـكـــان عبر  ــركـ ــلـــي وتـــحـ ــداخـ لـــلـــنـــزوح الـ
الحدود، ووجد اليمنيون الفرصة مواتية هذه 
المــرة فــي الهجرة إلــى أوروبـــا، بعد الإعــانــات 
ــاب، مثل  ــســ الـــتـــي انـــتـــشـــرت عــلــى تــطــبــيــق واتــ
غـــروب »دروب الــهــجــرة« والـــذي يــشــرف عليه 
التحقيق وسأله عن  يمني تواصل معه معد 
إمكانية السفر فأكد له أنه استطاع استخراج 
دعوات سياحية إلى بياروسيا لـ 1080 يمنيا 

وزارة  في  الدراسية  والمناهج  الكتب  طباعة 
التربية العراقية، زوجته المحامية، وطفلهما 
الرضيع البالغ عاما ونصف العام، ويضيف 
مغادرة  مــن  تمنعهم  الليتوانية  »الــقــوات  أن 
المخيم وتهدد من يحاول ذلك بالسجن لمدة 
أنهم نظموا تظاهرات  إلى  6 أشهر«، مشيراً 
ــر أغــــســــطــــس/آب  ــهـ ــم مـــطـــلـــع شـ ــيـ داخـــــــل المـــخـ
الماضي، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي 
ــقـــوات الــلــيــتــوانــيــة قمعتهم  الـــبـــائـــس، لــكــن الـ
بعنف مفرط، وقطعت عنهم شبكة الإنترنت 

والتيار الكهربائي لمدة يومين«.  
ــنــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ويــــلــــقــــي رئـــــيـــــس لــــجــ
ما  على  بالائمة  الصالحي  أرشــد  النيابية 
يــســمــيــهــا الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــخــاطــئــة 
الباد،  الهرب من  إلى  العراقيين  التي دفعت 
العراقية  »الدولة   :« الجديد  »العربي  لـ قائا 
وسياساتها هي من دفعت الشباب العراقي 
إلى الهرب بعدما ضاقت بهم سبل العيش«.

لكنه  الــجــديــد،  الطريق  عبر  الهجرة  بــدء  منذ 
يؤكد أن مينسك علقت الدعوات حاليا، مشيرا 
إلى إمكانية معاودة التهريب عبر بياروسيا 

في الصيف القادم.
لــكــن غــــروب »هـــجـــرة الـــعـــرب بـــين بــيــاروســيــا 
ــدا« عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق تـــلـــيـــغـــرام والــــــذي  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وبـ
سماسرة  عليه  ويلتقي  عــضــوا   16255 يضم 
وبــاحــثــون عــن الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، حــذر 
يــدعــى جــواد  يمني  مــع سمسار  التعامل  مــن 
ــروب الـــهـــجـــرة والــســفــر  ــ الأصــــيــــل )صــــاحــــب غــ
ــارات،  ــ عــلــى تطبيق تــلــيــغــرام( ويــقــيــم فــي الإمـ
لأنه »يترك اليمنيين في الغابة ولا يقدم لهم 
المساعدة، إذ ترك 49 يمنيا متفرقين في الغابة 
على الحدود البياروسية البولندية، دون أن 
مــات،  مــن  فــي تركيا، »منهم  لهم تأمين  يكون 
وما زلنا نبحث عن جثثهم ونرفض أن نبوح 
الذين يتكلمون معنا بحقيقة الأمر«،  لأهلهم 

بحسب التحذير المنشور على ذلك الغروب.

طريق اليمنيين إلى أوروبا يبدأ من مطار القاهرةعراقيون يرفضون العودة والموت

يخدع المهربون 
اليمنيين ويدّعون سهولة 

الرحلة إلى أوروبا

إلى  إلــى بياروسيا، فتوجهت  أعــادتــنــي  ثــم 
غرودنو حتى أجرب حظي مرة أخرى«.  

أمـــا الــســيــدة المــســنــة، بــيــان أحـــمـــد، المــتــحــدرة 
مــن كــردســتــان الــعــراق أيــضــا، فــفــقــدت تماما 
الــحــدود برفقة  الـــذي عبر  الاتــصــال بنجلها 
زوجته وأبنائه الثاثة، ثم اعتقلتهم الشرطة 

البولندية.   
ومع إطالة أمد بقائهم عالقين على الحدود، 
تحول أقصى طموحات بعض الاجئين إلى 
حلم العودة إلى أوطانهم رغم تردي الظروف 
الاقتصادية والأمنية فيها. وهكذا يؤكد عبد 
الــلــه المــتــحــدر مــن مدينة الــبــصــرة، أنــه حــاول 
الخمسة،  أبنائه  الــعــراق برفقة  إلــى  أن يعود 

عصابات المهربين أكبر الرابحين

ــد أيــضــا  ــا أريــ ــــدرس، وأنــ ــر يـ فـــي ألمــانــيــا، وآخــ
العمل والــدراســة. والــدي معتقل في سورية، 
العالم،  حــول  العائلة مشتتون  أفــراد  وباقي 

ولم يعد يربطني شيء بسورية«.   
يمتد المخيم الذي يؤوي الاجئين العالقين، 
لبضع مئات من الأمتار في المنطقة الفاصلة 
ــة الـــبـــولـــنـــديـــة،  ــدود الـــبـــيـــاروســـيـ ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عـ
ويــشــعــل قــاطــنــوه الــنــار للتدفئة بــهــا، وســط 
انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات لم 
يــعــتــادوا عليها فــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، مما 
أدى إلى اعتمادهم الكمامات الطبية كوسيلة 
للتدفئة لا الحماية من فيروس كورونا. ومع 
ــــك، لا يــســتــســلــم الأطـــفـــال المــــوجــــودون في  ذلـ

المخيم لليأس، بل يلعبون مع أصدقائهم.   
وبعد فقدانهم الأمل في فتح الحدود، حاول 
العديد من الاجئين عبورها خلسة، ومنهم 
محمود المتحدر من كردستان العراق والذي 
يفضل كــغــيــره عـــدم ذكـــر اســمــه كــامــا، قائا 
عبور  من  أولا  »تمكنت  الجديد«:  »العربي  لـ
الـــحـــدود فـــي مــحــيــط مــديــنــة بــريــســت، ولــكــن 
الشرطة البولندية اعتقلتني لمدة ثاث ليال، 

جلال سليمان

إلى  الــوصــول  فــي  الخضر  علي  الــســوري  الثاثيني  نجح 
ألمانيا فــي 16 أغــســطــس/آب المــاضــي بعد عبور شــاق عبر 
حـــدود بــيــاروســيــا مــع بــولــنــدا، إذ بـــدأ رحــلــتــه مــع آخــريــن 
اســتــقــلــوا ســـيـــارة تــاكــســي مـــن الــعــاصــمــة مــيــنــســك وحــتــى 
الغربي  الجنوبي  الــجــزء  فــي   Hrodna هــرودنــا مقاطعة 
لــبــيــاروســيــا قــبــل الــتــوجــه ســـيـــرا عــلــى الأقــــــدام إلــــى غــابــة 

بياوفييجا الحدودية مع بولندا. 
ومع اقتراب الخضر ورفاقه خمسة كيلومترات من الحدود 
ــيـــران في  الـــبـــولـــنـــديـــة، عــمــلــوا عــلــى تــشــغــيــل خــاصــيــة الـــطـ
هواتفهم، بناء على نصيحة المهربين، حتى لا يتم تحديد 
مــكــانــهــم مـــن قــبــل حــــرس الـــحـــدود ثـــم ســـــاروا بـــهـــدوء قــرب 
السياج الفاصل بين بياروسيا وبولندا واختبأوا لمراقبة 
التأكد من عــدم وجــود الحراس توجه أحد  الوضع، وعند 

أفراد المجموعة نحو السياج، وفتح ثغرة للعبور.
ــدار أصـــــوات«، يضيف  بــســرعــة ودون إصــ »ركــضــنــا وراءه 
»العربي الجديد«، قائا: »بعد نجاحنا بالدخول  الخضر لـ
ــي الــبــولــنــديــة، ابــتــعــدنــا عـــن المــنــطــقــة المــحــرمــة  ــ إلـــى الأراضــ
)السياج الفاصل بين الدولتين( ثاثة كيلومترات لضمان 
عدم الإمساك بنا من قبل حرس الحدود واسترحنا حتى 
هــبــوط الــلــيــل، ثــم واصــلــنــا السير مــع مــراعــاة الابــتــعــاد عن 
القرى الحدودية، كون سكان هذه المناطق يبلغون الشرطة 
عنا، وتوغلنا في العمق لمسافة 20 كيلومترا حتى وصلنا 
التاكسي  دبـــروا  dąbrowa، وانتظرنا  قرية  إلــى شــرق 

ومنه إلى وارسو«.
وتــحــتــجــز بــولــنــدا بــشــكــل مــنــهــجــي الــعــائــات الــتــي لديها 
احتجازهم،  تكاليف  دفــع  المحتجزين  مــن  وتطلب  أطــفــال، 
وهو ما جرى مع 900 مهاجر عبروا من بياروسيا، 349 
الماضي وحــده،  الأول من أغسطس/آب  منهم في الأسبوع 
مقارنة بـ 122 مهاجرا احتجزتهم في عام 2020، وفق موقع 
مــشــروع الاحــتــجــاز الــعــالمــي )مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــقــرهــا في 

جنيف(. 
واشتعلت الأوضاع مع بداية العام الجاري بعدما انتشرت 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــي  ــواقـ إعــــانــــات عــلــى مـ
واتساب وتليغرام، تفيد بإمكانية الهجرة إلى أوروبا عبر 
بياروسيا التي فتحت أبوابها لاستقبال المهاجرين، وفق 
المجموعات ومن  تلك  الـــذي رصــد  التحقيق  مــا وثــقــه معد 
بينها »السوريون في بياروسيا وبولندا« الناشطة على 
تطبيق تليغرام وتضم 16.257 عضوا، وتتضمن إعانات 
عن الرحلة إلى بياروسيا وتكلفة السفر، وكيفية استقبال 
لهم قبل بدء رحلتهم من  المهاجرين هناك وتوفير فنادق 
إلى  البولندية، ومن ثم  البياروسية  الحدود  إلى  مينسك 
المثال،  أوروبــا، مع تقديم نصائح للمهاجرين على سبيل 
»عدم التعامل مع المكالمات الدولية من أرقــام غير معروفة 

باللغة  مترجما  رابــطــا  تحتوي   sms رســائــل استقبال  أو 
العربية حتى لا يتم تحديد مواقعهم خــال رحلتهم عبر 

الحدود البولندية«.
الــســوري محمد  العشريني  تمكن  المــجــمــوعــات  تلك  وعــبــر 
زياد هرموش، والذي كان يقيم في بيروت، من التواصل مع 
مهرب أبرم معه اتفاقا في الثامن من أغسطس/آب الماضي، 
ليستخرج جواز سفر له من السفارة السورية في بيروت 
ألف  مقابل  للنظام(،  مطلوبا  لكونه  يستطيع دخولها  )لا 
دولار أميركي، وفي غضون عشرين يوما  استلم الجواز، 
المهرب عمل  أن  الجديد«، موضحا  »العربي  لـ تأكيده  وفق 
على تأمين دعــوة مــن أحــد مكاتب السياحة فــي العاصمة 
أراضــي بياروسيا،  مينسك وفيزا نظامية تخوله دخــول 

مقابل ألف دولار أخرى. 
ويتم ايداع مبلغ على سبيل التأمين لدى مكاتب في بيروت 
تــعــمــل فـــي مــجــال الــصــرافــة والــتــحــويــات المــالــيــة، بحسب 
هرموش، مشيرا إلى دفع مبلغ إضافة إلى ما سبق عبارة 
عن ثمن تذكرة الطائرة. وتتم عملية الإيداع من خال ذهاب 
الشخص إلى مكتب التأمين ويضع 2000 دولار، ويعطيه 
المكتب »كودا«، عبارة عن سند يتضمن رقما سريا، وحصل 
إحداها من مهاجر غير نظامي نجح  التحقيق على  معد 
في السفر وهو g123r895\1995 وعبر هذا الكود يثبت كل 
طرف حقه، إذ يتفق مع صاحب المكتب أن أي شخص يأتي 

ومعه الكود يسلمه المبلغ، وفق هرموش.
ولــلــتــأكــد مـــن اســـتـــمـــرار الــســفــر إلــــى بـــيـــاروســـيـــا، تــواصــل 
ــــاب( مــــع مـــهـــرب فــي  ــــسـ ــبـــر تــطــبــيــق واتـ مـــعـــد الــتــحــقــيــق )عـ
ــة إســـطـــنـــبـــول، أخــــبــــره بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــنـ ــديـ مـ
بــإجــراءات فحص  الــدعــوة السياحية مــن مينسك والــقــيــام 
العاصمة  في  فندقي  المكتب، وحجز  كــورونــا على حساب 
ألــف دولار، على أن  أيــام بقيمة  البياروسيىة لمــدة سبعة 
يتكفل المهرب بإيصال المهاجر إلى أوروبا، مقابل دفع مبلغ 

مالي يتراوح بين ثاثة آلاف وأربعة آلاف دولار.

هروب جماعي 
من الأوطان للبحث 

عن مواطنة

مكاتب وساطة بين المهربين 
والمهاجرين السوريين

تطلب بولندا من المحتجزين 
دفع تكاليف توقيفهم، بينما 

ظهرت مكاتب وساطة مالية بين 
المهربين والمهاجرين السوريين

الغرب  غيديتش،  إيغور  بيلاروسيا،  جمهورية  مجلس  عضو  يحمّل 
المسؤولية عن »إشعال الحرائق« في البلدان التي قدم منها اللاجئون، 
مشدداً على أن جميعهم دخلوا الأراضي البيلاروسية بصورة قانونية.  

ويقول لـ»العربي الجديد«: »نقدم مساعدات لمن وصل إلى هنا نتيجة 
البشر،  منها  يهرب  التي  البلدان  في  الحرائق  الغرب  أشعل  ما.  لظروف 
والآن ينتهك الأوروبيون قواعد القانون الدولي الإنساني. دخل جميع 

اللاجئين بيلاروسيا بشكل قانوني«.  

انتهاك قواعد القانون الدولي

تشبه معاناة البيلاروسيين 
الظروف التي يعيشها 

أقرانهم في البلدان 
العربية التي فروا منها 

بحثا عن وطن

تبدأ رحلة اليمنيين إلى 
أوروبا بحثا عن الأمان 

المفقود في بلادهم 
عبر مطار القاهرة

)Getty( تطلب بولندا من المحتجزين دفع تكاليف توقيفهم
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